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 المقدمة

المعارف ، من " ماملها"، والمعروفة باسم خطبة  متقينلتعتبر خطبة ا

" نهج البلاغة"من كتاب  العالية العرفانية الراقية و الوثائق الأخلاقية

 .للامام علي عليه السلام

ه التقی صحابي  هذا الخطاب استجابة لطلب ( ع)ام علي وقد ألقى الإم

 ". همام"مخلص اسمه ال

: (ع) ، لأمير المؤمنين من کبار الزهاد و العبادقال همام ، وهو 

 .أنظر إليهمحتى کأنني أراهم و  صف لي المتقين

 :في إجابته بهذه العبارة( ع)اقتنع الإمام علي 

، فإَنّ اللهَ مَعَ الذّینَ اتقّوَا وَ الذّینَ هُم یا هَمّام ، اِتقِّ اللهَ وَ احَسِن "

 "مُحسِنون

م يكتف همام بهذه الإجابة المختصرة وطلب من الإمام شرح و لكن ل

 . و أصر على ذلك بالتفصيل الأتقياءصفات 
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بعد أن حمد الله ، ألقى فقام الامام أمير المؤمنين عليه السلام و 

 .الخطبة المذكورة

( ع)، يصف الإمام علي  رفاني و الأخلاقيالعفي هذا الخطاب 

  الدنياحياة الفي  سيرتهم بصيرتهم و يبين و عباد الرحمنالله و أولياء

 .بتعابير ملكوتية

نشرح كلمات الامام علي بن أبي سوف  موجز ،في هذا المقال ال

و نبتهل الى الله عز و جل ، أن يجعلنا أيضا ممن يعمل ،  (ع)طالب 

 .ريمةبهذه المواعظ الك

***** 
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 الفقرة الأولى

 خلق العالم وغنى الله

فإن  اللهَ سُبحانهَُ وَ تعالی خَلقَ الخَلقَ حينَ خَلقهُم غَني ا عَن "

هُ مَعصِية مَن  طاعَتِهِم ، آمِنا مِن مَعصِيتَِهِم ، لأن هُ لاتضُر 

 ".عَصاهُ، وَلا تنفعهُُ طاعةُ مَن أطاعَهُ 

 توضیح

العالم واتساع الكون ، فسيفهم بشكل أفضل  إذا اعتبر الإنسان عظمة

الله تجاه العالمين ،  غنىعن ( عليه السلام)سر كلمات الإمام علي 

 . في حضور خالق الكون صغيرين الآخرينوسيرى نفسه و

 :لهذا السبب ، نناقش عظمة العالم الشاسع الذي نعيش فيه

كب الكائنات الأرضية ، نعيش على كو أجزاء نحن البشر ، كأحد

، بالأرقامه الكمية إذا أردنا عرض هذ. )طناًسيكستيليون  2795يزن 

 .(2795فعلينا أن نضع ثمانية عشر صفرًا أمام 
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اثني عشر ألفاً وسبعمائة وستة وخمسين  كوكب الأرض ويبلغ قطر 

يدور هذا الكوكب حول الشمس . كيلومترًا في المناطق المدارية

سرعة ر من الشمس وبمتوسط مليون كيلومت 6.7.1 فاصلةبمتوسط 

 .الأخرى السياراتمائة وثمانية آلاف كيلومتر في الساعة إلى جانب 

ها قطردرب التبانة ، يبلغ ، التي تدور حول مركز مجرة  الشمس

( ضعف قطر الأرض 611أكثر من )كيلومتر  6،0،1،111

يستغرق الأمر مائتين و . كيلومتر في الساعة 7،1،111بسرعة 

شرين مليون سنة حتى تدور الشمس حول مركز المجرة وخمسة وع

 .المجموعة الشمسيةمرة واحدة ، جنباً إلى جنب مع أعضاء عائلة 

مائة ألف سنة أكثر من ، التي يبلغ قطرها  مجرة درب التبانة

تحتوي على أكثر من مائة مليار نجم وتتحرك في فضاء  ،ضوئية

  .تر في الساعةغير محدود بسرعة تسعمائة وخمسين ألف كيلوم

تريليون  2..تريليون إلى  6.2بحوالي المذكورة تقدر كتلة المجرة 

 .ضعف كتلة الشمس
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ملايين سنة  0ما يصل إلى في العالم يبلغ عرض أكبر المجرات و 

 .تريليون نجم 611ضوئية وتحتوي على أكثر من 

بناءً على المعرفة البشرية حتى الآن ، يقدر أن هناك أكثر من مائة 

 .في العالم المادي الذي نعيش فيهليار مجرة م

لأن العلماء . من الكون جزأ صغيراكلها ، تشكل هذه المجرات 

تكون من حقيقة تالعالم الطبيعي  حجم٪ من 90 أكثر من أن ونيعتقد

، وطبيعتها " الطاقة المظلمة"و  "المادة المظلمة"غير مرئية تسمى 

 . غير معروفة

مات موجزة عن العالم الطبيعي ، وهو أحد كان معلو تم  بيانهما 

خرى في الكون ، مثل عالم الأعوالم الهذا بينما . عوالم الوجود

 .، أعظم وأعلى بكثير من عالم الطبيعة الملكوتالأرواح و

وهكذا فإن الإنسان هو أحد كائنات الأرض ، والأرض من كواكب 

ن مجرة جزء من مائة مليار نجم م يه و الشمسالنظام الشمسي ، 

مليار  ئةرة هي أيضًا عضو في أكثر من مادرب التبانة ، وهذه المج

مرئية في الكون الطبيعي ، وتشكل مجموعة هذه الأجسام مجرة 
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العالم الطبيعي ، والعالم الطبيعي  حجممن جزأ صغيراالعملاقة 

 .بأكمله جزء من الكون

، تظهر الم خالق الع كبرياءوبهذه العبارة تتضح إلى حد ما عظمة و

 .في حضرة الخالق العظيمأيضا صغر البشر 

و من هنا يتضح أن الله سبحانه و تعالى غني عن طاعة البشر و 

 .عبادته ، و أمن من عصيانه و معارضته

علي وفي ضوء ما مضى يتضح رصانة وصحة كلام أمير المؤمنين 

 (:ع)بن أبي طالب 

قَ حينَ خَلقهُم غَني ا عَن فإن  اللهَ سُبحانَهُ وَ تعالی خَلقَ الخَل "

هُ مَعصِية مَن  طاعَتِهِم ، آمِنا مِن مَعصِيتَهِِم ، لأن هُ لاتضُر 

 ". عَصاهُ، وَلا تنفعهُُ طاعةُ مَن أطاعَهُ 

***** 

 

 



9 
 

 الفقرة الثانیة

 الناستحدید مكانة 

 ".فقس مَ بينهَُم مَعايشَهُم ، وَ وَضَعهَُم مِنَ الد نيا مَواضِعهَُم"

 توضیح 

، فإننا  هذه العبارةرائحة الجبر من  شمونأن بعض القراء قد يحيث 

 :نشير الى النقاط التالية ، لفهم الكلام المذكور بشكل أفضل

والروايات  حكيميتضح من مجموعة الآيات الكريمة من القرآن ال

من . رعاقل و مخي  الإسلامية أن الله تعالى قد خلق الإنسان ككائن 

الإنسان هو باني مصيره ، سواء على  وجهة النظر الإسلامية ،

 .المستوى الفردي أو في السياق الاجتماعي

 :فمن ناحية يقول خالق العالم في القرآن

 (.07 الأيةنجم ، ة السور) ".وَ أن لَیسَ لِلإنسانِ إلا ما سَعی"
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من ناحية أخرى ، على المستوى الاجتماعي ، ينص القرآن على 

 :نفس القانون العام ويقول

رعد ، ة السور. )"مَا بأِنَْفسُِهِمْ  یغَُیِّرُواْ  نَّ اّللَّ لاَ یغَُیِّرُ مَا بقِوَْمٍ حَتَّىإِ "

 (.62الأية 

يتضح من هاتين الآيتين الكريمتين أن إرادة الله تعالى تعتمد على أن 

 .وجهودهم ووعيهم بسعيهم مصير الفرد والمجتمع مرهون

فقس مَ بينهَُم مَعايشَهُم ، وَ  : "هبقول( ع)أمير المؤمنين  كلاموعليه فإن 

ع : يعني"  وَضَعهَُم مِنَ الد نيا مَواضِعهَُم أن الله سبحانه و تعالى قد وز 

في جميع أنحاء العالم وسيكسب جميع البشر لقمة  أرزاق البشر

على المستوى الفردي الوصول اليها حاولوا عملوا و العيش إذا 

 .والاجتماعي

وضع كل مخلوق في مكانه اللائق حسب كما أن الله تعالى قد 

 .استحقاقه وجهده

***** 
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 الفقرة الثالثة

 مكانة المتقین و عباد الرحمن

 ".فالمت قون فيها هم أهل الفضائل"

 توضیح

الوقاية بين تعني " التقوى"و . صاحب التقوىتعني " قيالمت  "كلمة 

الاجتناب فكلمة التقوى تلازم طاعة الله و . الانسان و مخالفة أمر الله

 .عن معصيته

في المرتبة الثالثة بعد الإسلام والإيمان مقارنة " التقوى"تأتي مرتبة 

 .بدرجات الكمال الروحي الأخرى

 :في هذا الصدد( ع)يقول الإمام الكاظم 

الإیمانُ فوقَ الإسلامِ بدَرَجة وَ التقَوی فوقَ الإیمانِ بدَرجَة وَ  "

مَ فیِ الناسِ شیئ اقَلّ مِنَ الیقینُ فوقَ التقوی بدَرَجة ، وَ م ا قسُِّ

 (.5رقم  5/26 اصول الكافي ،)  ". الیَقین
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. لذلك ، فإن المستوى الأول من الكمال الروحي هو الإسلام

 .كدين إلهي( ص)قبول شريعة محمد يعني هنا " الإسلام"

في هذا الحديث النبيل يعني الالتزام " الإيمان. "والثاني هو الإيمان

 .ملي بأوامر الشريعةالصادق والع

هنا الملكة " التقوى"تعني كلمة . الدرجة الثالثة من الكمال هي التقوى

تضعه دائمًا في ، التي  الراسخة في نفس الانسان المتقي روحيةال

 .من ارتكاب المعاصي وعصيان الحقطريق مشيئة الله وتمنعه 

مبادء  تشافهنا مراقبة الحقائق واك" يناليق"يعني . الرابع هو اليقين

بطريقة لا يبقى فيها أدنى غموض وشك بالنسبة للإنسان ، الشريعة 

 تسليمونتيجة الوصول إلى هذا المستوى هي الوصول إلى حالة ال

 .إرادة الله أماموالرضا 

الفوز يتطلب اجتياز ثلاث مراتب قبله ، و" اليقين"بما أن بلوغ حالة 

، والرضا أمام أمر الله ليمتسالاختبارات الإلهية لإثبات خاصيتي ال في

ولهذا يقول الإمام ". اليقين"لذلك نادرًا ما يحدث الوصول إلى مرتبة 

 :في الحديث السابق( ع)الكاظم 
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مَ فیِ الناسِ شیئ اقَلّ مِنَ الیقَین"  "وَ ما قسُِّ

 

لذلك فإن الأتقياء هم الذين ، بالإضافة إلى قبولهم لشريعة الإسلام 

 قد حازوازام الصادق والعملي بأوامر الشريعة ، ديناً إلهياً ، والالت

الطهارة الروحية التي تجعلهم يمتنعون عن المعصية و يعملون ملكة 

 .في طريق طاعة الله تعالى

 .في المقاطع التالية ، يعبر أمير المؤمنين عن أهم علامات التقوى

 

***** 
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 الفقرة الرابعة

 الاعتدال في الحیاة

غَضُّوا . ابُ ، وَ مَلبَسُهُمُ الاقتصادُ ، وَ مَشيهُُمُ التواضُع مَنطِقهُمُ الص و"

مَ اللهُ عَليهِم ، وَ وَقفَوا أسماعَهُم عَلیَ العِلمِ الن افعِِ  ا حَرَّ أبصارَهُم عَم 

 ".هُملَ 

 توضیح

الأخلاق ، تمتلك النفس البشرية أربع قوى على  بناأ على مبادء علم

 :النحو التالي

 القوة العاقلة -

 القوة العاملة -

 القوة الشهوية -

 القوة الغضبية -
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من حيث أنه هي العقل النظري ، أي العقل البشري  القوة العاقلة

 .المعطيات العلمية المحضةيفهم  يدرك و

 من حيث أنهالعقل البشري : هي العقل العملي ، أي العاملةقوة وال 

 .يجب تركهما يجب فعله وما بيحكم 

 .قوة الرغبات البشرية لما يتفق مع طبيعتههي  القوة الشهوية

في الإنسان ضد ما يتعارض مع  انعةهي القوة الم القوة الغضبية

 .طبيعته

،  ، و التفريط الإفراط: القوى الأربع ثلاث حالاتهذه لكل من و 

 .والاعتدال

 :هي للقوة العاقلةالحالات الثلاث 

قوة الفكر  استخدام: أي" ةالجربز" تسمى هي فراط والا ةحال -

 .والعقل في الأمور التافهة دون نتيجة

التدبر و التفكر إغلاق  : أي« البلاهة»ة التفريط و هي تسمى حال - 

 .في قضايا مهمة وقيمةنهائيا ، حتى 
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استعمال العقل والحكمة  :أي " الحكمة" و هي تسمى الاعتدال حالة -

التافهة و مور ، وتجنب التفكير في الأو المفيدة في الأمور النفيسة 

 .الباطلة

 

 :هي كما یلي القوة العاملةالحالات الثلاث 

 

و تجاوز حدود العدالة  : أي ، " الظلم"تسمى هي  فراط والا ةحال -

 .اضطهاد النفس أو الآخرينالانصاف مما يؤدي الى 

قبول الظم و عدم : أي " الانظلام"ة التفريط و هي تسمى حال -

 .المقاومة ضد من يظلمه

الامتناع عن ظلم : ، أي " ةلاالعد"الة الاعتدال و هي تمسى ح -

 .من قبل الأخرين الظلم قبول النفس والآخرين والامتناع عن

 

 :كالتالي الثلاث هي القوة الشهویةحالات 
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الإفراط تجاوز الحدود و  : أي "الشره"ة الافراط و هي تسمى حال -

 .في الشهوات الجسدية

كل  الامتناع من : ، أي" الخمود"ى التفريط و هي تسمحالة  -

 .حتى الحلال منهاالرغبات عامة ، 

التمتع بما الاعتدال في  : أي" العفة" حالة الاعتدال و هي تمسى -

عن الميول هو مشروع من النعم و ما يلائم الطبيعة ، و الامتناع 

 .المخالفة للشريعة والقانون

 

 :القوة الغضبیة هي كالتاليحالات 

 

ر"هي  فراط وة الاحال - استخدام الغضب على أمور  : ، أي" التهو 

 .غير ضرورية وغير عقلانية

استخدام الامتناع عن : أي " الجبن" حالة التفريط و هي تسمى -

 .البطولة في الحالات الضرورية والعقلانية
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استخدام القوة  : ، أي" الشجاعة"حالة الاعتدال و هي تسمى  -

العقل والشريعة ،  ية من وجهة نظرفي الحالات الضرور الغضبية

 .و غير العقلائية في الحالات غير الضرورية ذلك والامتناع عن

 

في ضوء ما قيل ، يتضح أن الفضيلة الأخلاقية هي بلوغ الاعتدال 

في استخدام قوى الروح الأربع ، وبعبارة أخرى ، بلوغ فضائل 

 ".الشجاعة"و " العفة"و  "العدالة"و " الحكمة"

 

في هذه الخطبة إلى أهمية ( ع)يشير الإمام علي ل هذا ، لأج و

لضرورية ، الاعتدال واستعمال قوى الروح في الحالات الصحيحة وا

تجاوز حد الاعتدال ، و يقول في خصوص صفات والامتناع عن 

 :المتقين

غَضُّوا . مَنطِقهُمُ الص وابُ ، وَ مَلبَسُهُمُ الاقتصادُ ، وَ مَشيهُُمُ التواضُع "

مَ اللهُ عَليهِم ، وَ وَقفَوا أسماعَهُم عَلیَ العِلمِ الن افعِِ أ ا حَرَّ بصارَهُم عَم 

 ******                          ".هُملَ 
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 الفقرة الخامسة

 مناعة روح المتقین

خاء" لت في الر  لت أنفسُُهُم مِنهُم في البلَاءِ کال تي نزُ   ".نزُ 

 توضیح

الة البشرية في جميع الظروف ، خاصة هذه الميزة ، أي استقرار الح

 :تنبيهاتفي كتابه الإشارات واليقول ابن سينا . الله بأولياء

لُ " لُ الصغيرَ مِن تواضعِهِ كما يبُجَ  العارف هَش  بشَ  بس ام، يبُجَ ِ

وكيف لا يهش . ما ينبسط من النبيه الكبير، وينَبَسِطُ مِنَ الخامل مثل

وكيف لا  ، فإنه يرى فيه الحق ؟ وهو فرحان بالحق ، و كل شيء

ي والجميع عنده سواسية  ِ وربما استوى عند العارف القَشفُ ... يسُو 

 ".والترََف؛ بل ربما آثر القشف

يتضح من كلمات هذا الفيلسوف المسلم العظيم أنه عندما يبلغ الإنسان 

 لخلقفي جميع ال الحقنور لحقيقية بالله ، فإنه يرى منزلة المعرفة ا
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هذا  و. الله باعتباره الراصد والحاضر في جميع المواقف ويرى

عز على الله  ليتكسبحانه و تعالى ، الشخص الذي يوكل قلبه إلى الله 

 .هل خير فهوما يأتي إليه من عند الله أنه في كل الأحوال ويعلم  و جل

 :و من أجل هذا ، يقول ربنا سبحانه و تعالى 

 ةسور) "لیهم و لا هُم یحزنونألا إنّ أولیاءَ اِلله لا خوف ع"

 (.15 الأية يونس،

و يقول الحكيم نصير الدين الطوسي في شرح الاشارات و التنبيهات 

 :في شرح كلام ابن سينا

ة و تسوية الخلق في النظر ، " و هذان الوصفان أعنی الهشاشة العام 

ی بالرضاء ، و هو خُلقُ لايبقی لصاحبه  أثران لخُلقُ واحد يسم 

ی شیء ، و لا خوف من هجوم شیء ، و لا حزن علی إنکار عل

 . فوات شیء 

و منه ". و رضوان من الله أکبر: " –عز  من قائل  –و إليه أشار 

 ".خازن الجن ة ملک اسمه رضوان: تبي ن تأويل قولهم 
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 العارفينأن السمة المذكورة تخص  من هذا البيان العميق يتضح

، " الله أولياء"هم القرآن الكريم الذين يسمي و عباد الرحمنالحقيقيين 

و نجاحا باهرا ويعتبر الوصول إلى هذه المكانة خلاصًا عظيمًا 

 :ويقول

لهم البشری في الحياة الدنيا و في . الذين آمنوا و کانوا يت قون " ... 

 ".الآخرة لا تبديل لکلمات الله  ذلک هو الفوز العظيم

**** 
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 الفقرة السادسة

 حب لقاء الله

وَ لَو لا الأجَلُ الذي کَتبََ اللهُ عَليهِم لَم تستقِر  أرواحُهُم في أجسادِهِم "

 ".طَرفةَ عَين ، شوقا إلی الثوابِ ، و خوفا مِنَ العِقابِ 

 توضیح

هي حقيقة مجردة لعالم الملكوت ، فإنها في  روح الانسانبما أن 

عودة وفي جوهرها ترغب في ال، عالم الطبيعة هذا تشعر بالغربة 

تنتظره  تزايد هذه الرغبة والإرادة عندمات. إلى موطنها الأصلي

 .منزلة رفيعة و أجر عظيم في عالم الأخرة

 يالطبيع هاما يجعل النفس البشرية تبقى في جسد، في نفس الوقت 

 :هو أحد الأمور التالية
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الدنيا ، ونتيجة ذلك إهمال  مظاهر انشغال النفس البشرية بروعة - أ

هذا و لكن . الالتفات الى الموطن الأصلي للانسان و عدم الآخرة

لذلك ، إذا . صحيح بالنسبة للجهلاء الذين لا يدركون عالم الحقيقة

عن أعين هذه  عالم الطبعأزيلت في يوم من الأيام حجاب 

، فإن الرغبة في البقاء  الحقيقي و الأبديالمجموعة ورأوا مكانهم 

 .في قلوبهمفي هذا القفص الأرضي لن تبقى أبدًا 

هو ه الدنيا عض البشر في البقاء في هذسبب آخر لرغبة ب -ب

العصاة و إرتكاب الخطيئة وعصيان الله ، مما يؤدي إلى تدمير مكانة 

والمعجبين  لمحب ي الدنياهذا صحيح بالنسبة و . في الآخرةالظالمين 

بالعالم الطبيعي ، الذين يبيعون النعيم الأبدي لبضعة أيام من 

 .تاع الدنيوي ، ويعتبرون هذا العالم المادي جنتهمالاستم

 (:ص)لذلك يقول نبي الإسلام 

 ".الدنيا سجن المؤمن و جن ة الکافر"

العامل الثالث في بقاء روح بعض البشر في الجسد هو فقط  -ج

، التي جعلت النفوس تبقى مع جسد  وع لأمر الله وإرادة الحقالخض
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وينطبق هذا على ". جل المسمىالأ"سمى ي نن معيازمالى الأفراد 

الحقيقيين الذين يرون مكانهم بالقرب من  عرفاءالقديسين الإلهيين وال

تلك المنزلة الرفيعة و إلى  و يشتاقونعالم الآخرة ، في رحمة الحق 

 .ينتظرون لحظة وصولهم الى المكانة الراقية

صين لذلك ، إذا لم يكن المرسوم الإلهي لحياة أرواح عباد الله المخل

بأجسادهم المادية ، فإن أرواحهم السامية والسماوية لن تبقى أبدًا في 

في لقاء الله ، والوصول إلى مكانة القرب من الله ،  رغبةأجسادهم 

 .عالم الملكوت في سماءوالطيران 

***** 
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 الفقرة السابعة

 عظمة الله في نفوس الأتقیاء تجليّ

 "رَ ما دونهَ في أعينُهِِم عَظُمَ الخالقُ في أنفسُِهِم فصَغُ "

 توضیح

صفة أخرى إلى ( ع)في هذه العبارة الجميلة يشير الإمام علي 

معرفة عظمة الله هي قي مة هذه الميزة ال. تقوى ونتائجها الطبيعيةلل

 العالم وعدم قيمة مظاهره صغرهي إدراك  و نتيجة ذلك وجلاله ، 

 .المؤقتة التي تفنى و لاتبقى

ية العظيمة ، أي المعرفة الحقيقية بالله ومجده ، هي الإله نعمةهذه ال

العديد من الفضائل الأخلاقية  دى القيم الأساسية التي تجلبإح

في موضع آخر من نهج ( ع)ولهذا يقول أمير المؤمنين . الأخرى

عثمان "دقين المخلصين اسمه البلاغة في وصف أحد أصحابه الصا

 ":نظعوبن م
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نْياَ  خٌ فيِ اللهِ ، وَكَانَ يعُْظِمُهُ فيِ عَيْنيِ صِغرَُ ما مَضَى أَ كَانَ لِي فيِ " الدُّ

 فلَاَ يَشْتهَِي مَا لاَ يجَِدُ وَلاَ  بطَْنهِِ  فيِ عَيْنهِِ، وَكَانَ خَارِجاً مِنْ سُلْطَانِ 

ً ، فإنِْ قاَلَ   بَذَّالْقاَئلِِينَ وَنقَعََ  يكُْثرُِ إِذَا وَجَدَ ، وَكَانَ أكَْثرََ دَهْرِهِ صَامِتا

 ً ً ، فإَنِْ جَاءَ الْجِدُّ فهَُوَ لَيْثُ  غَلِيلَ السَّائلِِينَ ، وَكَانَ ضَعِيفا مُسْتضَْعفَا

ً ، وَكَانَ لاَ يلَوُمُ  غَابٍ وَصِلُّ وَادٍ ، لاَ  ةٍ حَتَّى يأَتْيَِ قاَضِيا يدُْلِي بحُِجَّ

ارَه ، وَكَانَ لاَ يجَِدُ الْعذُْرَ فيِ مِثلِْهِ حَتَّى يسَْمَعَ اعْتِذَ  أحََداً عَلىَ مَا

ً إِلاَّ عِنْدَ برُْئهِ ، وَكَانَ يقوُلُ مَا يفَْعَلُ وَلاَ يقَوُلُ مَا يَشْكُو لاَ  وَجَعا

السُّكُوتِ ، وَكَانَ  يفَْعَلُ، وَكَانَ إذَا غُلِبَ عَلىَ الْكَلامَِ لَمْ يغُْلَبْ عَلىَ

وَكَان إذَا بدََهَهُ أمَْرَانِ  عَلىَ مَا يَسْمَعُ أحَْرَصَ مِنْهُ عَلىَ أنَْ يتَكََلَّمَ ،

فعَلََيْكُمْ بهِذِهِ الْخَلائَقِِ فاَلْزَمُوهَا . فخََالفَهَُ  نظََرَ أيَُّهُمَا أقَْرَبُ إلِىَ الْهَوَى

مِنْ  فِيهَا، فإَنِْ لمَْ تسَْتطَِيعوُهَا فاَعْلمَُوا أنََّ أخَْذَ الْقلِيلِ خَيْرٌ  وَتنَاَفَسُوا

 ."ترَْكِ الْكَثِيرِ 

في بداية حديثه من أجل التعريف ( ع)ترى ، يشير الإمام علي كما 

يشير الى ، إلى سمة المعرفة الحقيقية بعظمة الله ، ثم  بصحابيه التقي  

 .انتائجه
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جماله و بارئ  وسبب أهمية ذلك أن الله هو خالق الكون كله و

من  أعظميعرف كل حكيم أن خالق كل كمال هو أكمل و. وكماله

ويرى  كبرياءهلذلك ، من ينجح في معرفة الله و. لقهالمخلوق الذي خ

 .الله سوىنفسه في نور مجده ، يختفي أمامه كل العالم وما 

الله ، فإن الكون ليس سوى الظل العارفين بوفقاً لوجهة نظر 

 الوجودي للكائن الأسمى ، وكل شيء في الحقيقة مغمور ومستهلك

 . في حقيقته

لكامل لأسماء الله وصفاته ، لذلك فإنه بما أن الإنسان هو المظهر او 

فانيا فيه و لاينخدع في الحق ، يرى أيضًا العالم  فنائهمن خلال 

 . سحره بروعتهب

***** 

 

 

 



28 
 

 

 الفقرة الثامنة

 بصیرة المتقین

فهُم وَ الجَن ة کَمَن قد رَآها ، فهُم فيها مُنعَ مُونَ ، وَ هُم وَ الن ارُ کمَن "

 "عَذ بوُن قد رَآها ، فهُم فيها مُ 

 توضیح

، "اليقين"وقبل منزلة " الإيمان"ة بعد مرتب" التقوى"ولما كانت منزلة 

لكن ". فهُم وَ الجَن ة کَمَن قد رَآها : "عن المتقين( ع)يقول الإمام علي 

إذا تجاوز الإنسان هذه المرحلة ووصل إلى حالة اليقين ، فمن 

 .آهابالفعل ، لا كمن ر الواضح أنه يرى الجنة والنار

والنار  الجهةعالم الآخرة موجود بالفعل ،  السر في هذا الأمر هو أن

ليس الأمر أنه بعد نهاية هذا العالم وموت . موجودان أيضًا الآن

 .بما فيه الجنة و النار جميع البشر ، سيتم إنشاء عالم الآخرة
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ين متأل هم في العالم الإسلامي ، صدر اللقد أثبت الحكيم العظي

، من وجهة نظر الفلسفة ، أن عالم الآخرة ليس منفصلاً الشيرازي 

عندما يكون الجنين في بطن أمه ، : و يشير الى أنه . دنياعن عالم ال

فهو موجود بالفعل في هذا العالم ، ولكن لأنه لا يميز الحقيقة ، فهو 

بسبب حجاب الطبيعة ، لا و هكذا ، . هذا العالم يعرف و لايرىلا 

و نحن نعلم في ضوء الحكمة . عالم الأخرةيعرف معظم الناس 

أجزاء و لأن الالهية أن تشخص الانسان هو بروحه لا بجسده ، 

و بعد مرور زمان معين تغير ويتحول باستمرار ، تجسده خلايا 

بينما يتم الحفاظ على هوية الشخص الذي يمتلك . تمامًا الجسد تغيري

 . ذلك الجسد

الباطنية لديهم البصيرة المخلصين  الله أولياءوبناءً على ذلك ، فإن 

نشأة الأخرة بحيث يمكنهم فتح الستائر المظلمة للعالم الطبيعي ورؤية 

 .اعذابهوالجحيم و نعيمهاالجنة وبما فيها 

الذي ( ع)علي بن أبي طالب  عارفينلذلك قال أمير المؤمنين وإمام ال

 :بلغ أعلى درجات اليقين
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 ".يقينالو کُشِفَ الغِطاءُ ما ازدَدتُ "

مرضي الالنعمة الإلهية بعملهم إن أهل الجنة في الدنيا قريبون من 

، وإذا تمتعوا بالدرجة المذكورة من البصيرة وجدوا أنفسهم في الله

إذا كما أن أهل النار من الفساق و الظالمين و القتلة أيضا . الجنة

أنهم في جهنم الآن ، وأن  يرونرؤية الحقيقة ، فإنهم وا استطاع

 .مالهم الشريرة هي نار وعذاب الجحيمأع

بما معناه بالاختصار " كيمياء السعادة"يروي الغزالي قصة في كتاب 

 :يليهو كما 

خرج رجل مخمور من الحانة ، وبسبب السكر واللاعقلانية ، بدلاً 

بعد . من العودة إلى المنزل ، غادر المدينة وذهب إلى الصحراء

رأى و لأنه كان سكران،  .سمقابر المجو، وصل إلى مكان ةفتر

لأنه رأى من حوله . مشهدًا واعتقد أنه تم إقامة حفل زفاف له هناك

ملقون على الأرض ، ورأى امرأة برداء  مع ثياب بيضاءأشخاصًا 

كان يعتقد أن المرأة هي العروس . أبيض تقف بجانبه على الأرض

لشرب جلس سعيدًا على الأرض واستمر في ا. التي يريد الزواج منها
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الفرح  مع، وفي نفس الوقت سقط في نوم عميق  اويده على رقبته

 .والسعادة

استفاق من ، وبينما  الشمس حر  ندما أشرقت الشمس ، استيقظ على ع

. ، تذكر مراسم الليلة السابقة ونظر حوله بسعادة حالة السكر السابق

 المجوسيينلأنه رأى أنه جاء إلى مقبرة . مرعبالكنه واجه مشهدًا 

موتاهم في المجوس يضعون  الليلة الماضية وهو في حالة سكر ، و

أكفان كانت تلك الملابس البيضاء هي . مكان مرتفع على الأرض

كانت المرأة ، التي يعتقد أنها عروسه . الجثث التي كانت حوله

 .وتم وضعها هناك قبل يوموزوجته المستقبلية ، امرأة عجوز ماتت 

المخمور في نفس المكان وفي وسط الزحام كان هذا : "يقول الغزالي

الليلة الماضية ، لكنه لم يستطع أن يرى الحقيقة بسبب السكر 

ولكن عندما استعاد وعيه ، كان قادرًا . والشرب الذي أعمى عينيه

 .على إدراك حقيقة المشهد ومعرفة ما كان عليه من حالة بائسة

، ربما يتلذذ  عالمفي هذا ال يرتكب المعاصي و الفسوقالإنسان الذي 

بسبب حجاب الطبيعة لا يستطيع أن يرى ما  عند ارتكابها و لكنه
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 كان قادرا على، ولكن إذا  جهنمبداخل سلوكه وهو الجحيم ونار 

يعرف أنه بالفعل في عذاب الجحيم ، ولكن لا المعنوية لكان البصيرة 

 . يعلم

***** 
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 الفقرة التاسعة

 قیاءالفضائل الأخلاقیة للأت

قلوُبهُُم مَحزونةَ ، وَ شُرورُهُم مأمُونةَ ، وَ أجسادُهُم نحَيفة ، وَ "

 ".حاجاتهُم خفيفة ، و أنفسُهُم عَفيفة 

 توضیح

هي من وجهة نظر علم الأخلاق الفضائل الأربع ذكرنا سابقا أن 

 :كما يلي

 .حكمةال -

 .عدالةال -

 .شجاعةال -

 .العفة -

كما  الرذائل الأخلاقية و هي أمهاتاء هنا ثمانية أشي و في المقابل ،

 :يلي
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 .ةجُربزُال -

 .البلاهة -

 .لظلما -

 .الانظلام -

ر -  .التهو 

 .جُبنال -

 .شرهال -

 .الخمود -

و أشرنا إلى أن الفضائل المذكورة هي حد الاعتدال في قوى 

وهكذا ، فإن الصفات الثماني التي اعتبرت رذائل هي . الروح

 .قوى الروح الأربعريط لالافراط و التفحالات 
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أمهات الفضائل وتجنب  تحصيل أمهاتإذا تمكن الإنسان من 

لرذائل ، فسيكتسب بسهولة الصفات الأخلاقية الجميلة التي ذكرها ا

 (. ع)الإمام علي 

المذكور في  واحد من الكمالاتلمزيد من التوضيح ، نصف كل  و

 :العبارة أعلاه

 ".محزونةقلوبهم " :الصفة الأولى

أو يعني أنها تحزن على ضياع شيء  لا تقياءن حزن قلوب الأإ

، لأن القرآن الكريم في آيات كثيرة يستثني هذا النوع  مصيبةوقوع 

 : :، ويقولو أولياء اللهمن الحزن والأسى عن القديسين 

سورة يونس ، " )يحزنونهم أولياء الله لا خوف عليهم ولا  ألا ان"

 (.15الآية 

ذي يأتي من ال هم  حزن قلوب المتقين يشير إلى ال و من هنا نعلم أن

أن عبادتهم ليست كما يتوقعون ، أنهم يرون أسباب أخرى ، مثل 

 . لا يهتدون ونحو ذلك را من الناسأن كثيمن أجل والإحباط 
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ومن النقاط الأخرى التي تكمن في هذه العبارة أن الحزن والأسى 

الوجوه والسلوك  فيأن لايظهرا يجب أن يختبئا في القلب ، و

 :كما جاء في الحديث الشريف. اليومي

 ".في قلبه هفي وجهه ، وحزن بشرهالمؤمن "

 ".وَ شُرورُهُم مأمُونةَ" :الصفة الثانیة

عادة ما يكون الدافع وراء التحرش بالآخرين إشباع الرغبات 

يرة المسيطر علي غضبالالجسدية أو  بما أن و لكن . نفس شر 

الحكمة والعدالة والشجاعة والعفة ، يمتلكون الأتقياء ، في ضوء 

الغضب  و يقيدونسيطرة كاملة على رغباتهم الجسدية وشهواتهم ، 

في مأمن من شرهم الأخرين بقوة إيمانهم ، لذلك فإن الناس 

 . واضطهادهم

 ".يفةنحوأجسادهم " :الصفة الثالثة

 لنوم وومعنى هذه العبارة أن الأتقياء يتجنبون الإفراط في الأكل وا

 .رفاهية الجسد
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رحمه الله  -الكبير الشيخ حسن علي الأصفهاني  عارفوقد اقتبس ال

 :هصائحه لتلامذتوأكدها في ن الأبيات من الشعرهذه  -

 ثلاثة يقل ل   من  العجائب سيری 

 أکلا  و  نوما  و اختلاطا  بالوری

 

 أوقاته  في     ذکر  الله  يديم   و 

 فلا يری ما سواه   فيری الإله  و

 ".خفيفةوحاجاتهم " :الصفة الرابعة

تقياء ، و هذه العبارة القصيرة تشير إلى صفة أخرى من صفات الأ

الآخر  بها صحابيه، وامتدح ( ع)التي ذكرها الإمام علي  هي

 :على النحو التالي" ونظععثمان بن م"

 ".کان قليل المؤنة و کثير المعونة"

كانت مساهماته للآخرين  لكن و ، قليلةأي أن نفقات معيشته كانت 

 .كثيرة
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 ".و أنفسهم عفيفة" :الصفة الخامسة

. ةيقوة الشهوالحالة اعتدال في هي " العفة"سبق أن أوضحنا أن 

، من أجل بلوغ هذه الفضيلة ، يكون للقديسين الإلهيين سيطرة لذلك

كاملة على رغباتهم الجسدية ولا يسقطون أبدًا في هاوية الإفراط أو 

 .ريط في الشهواتالتف

***** 
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 الفقرة العاشرة

 الرؤیة المستقبلیة للأتقیاء

صَبرَُوا أياما قصيرة أعقبتهُم راحة طويلة ، تجِارة مُربحِة يَس رَها "

لهَُم رَب هُم ، أرادَتهُم الدنيا  فلمَ يرُيدوها ، وَ أسَرَتهُم ففدَوا أنفسَهُم 

 ".مِنها 

 توضیح

عمق ود الحياة الآخرة ، فسوف ندرك إذا استطعنا أن نتخيل خل

قصيرة أن الحياة في هذا العالم و ( ع)كلمات الإمام علي  المعنى في

حياة الإنسان في هذا العالم . مقارنة بحياة الآخرة السعيدةجدا 

في مواجهة الحياة  كلاشيءالطبيعي ، مهما طال أمدها ، هي 

تافه ن كبيرا فهو مهما كالأن أي رقم . في عالم الأرواحاللانهائية 

 .مقارنة باللانهاية
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تفضيل الحياة الأبدية في ( ع)لهذا السبب ، يعتبر أمير المؤمنين 

تجارة "الآخرة على الحياة الدنيا القصيرة وغير المستقرة على أنها 

 ".مربحة

للوصول إلى هذا المستوى من المعرفة ، لا ينخدع الأتقياء بإغراءات 

تحقيق السعادة الأبدية لل يضحون بأرواحهم ها العابرة ، بنعمالدنيا و

 .في الآخرة

جاد هو ما جاء في مناجاة الامام السلهؤلاء القديسين  و لسان الحال

 :الذي يقول( ع)

و من کل راحة بغير  واستغفرک من کل لذة بغير ذکرک ، "

و من کل شغل بغير  ،  و من کل سرور بغير قربک نسک، أ

 ".تكطاع

قد ( ع)النبي خضر القديسين هي لدرجة أن محاربة الدنيا عند 

الشبهة في انسحب من النبي موسى عليه السلام لتجنب انفصل و 

 .طلب الدنيا
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خضر أن يسمح له بالسفر معه النبي يذكر أن النبي موسى طلب من 

هذه نقرأ . أثناء السفرفي الأحداث  ضبط النفسووعده بالصبر و

 :كما يليالقصة في سورة الكهف 

خَرَقهََا قَالَ أخََرَقْتهََا لِتغُْرِقَ أهَْلهََا  لَقَا حَتَّى إِذَا رَكِباَ فيِ السَّفِينَةِ فاَنطَ "

 قاَلَ ألََمْ أقَلُْ إِنَّكَ لنَ تسَْتطَِيعَ مَعِيَ   «71» إمِْرًا لقََدْ جِئتَْ شَيْئاً

 قاَلَ لَا تؤَُاخِذْنيِ بمَِا نسَِيتُ وَلَا ترُْهِقْنيِ مِنْ أمَْرِي  «72» صَبْرًا

أقََتلَْتَ نفَْسًا زَكِيَّةً  فاَنطَلَقَا حَتَّى إِذَا لقَِياَ غُلَامًا فَقَتلَهَُ قاَلَ   «73» عُسْرًا

قاَلَ ألََمْ أقَلُ لَّكَ إنَِّكَ لنَ   «74» انُّكْرً  بغَِيْرِ نفَْسٍ لَّقدَْ جِئتَْ شَيْئاً

قاَلَ إِن سَألَْتكَُ عَن شَيْءٍ بعَْدَهَا فلََا   «75» مَعِي صَبْرًا تسَْتطَِيعَ 

 .«76» بلَغَْتَ مِن لَّدُن يِ عُذْرًا تصَُاحِبْنيِ قدَْ 

بعد هذه الحادثة التي أغضبت موسى كثيراً ، وطبقاً للروايات ، هاجم 

واحتج على أفعاله بكلمات قاسية ، استمر ( عليه السلام)خضر 

 ً  .كلاهما في طريقهما وبقيا معا

 :نقرأ بقية القصة في القرآن كالتالي
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أهَْلهََا فأَبََوْا أنَ يضَُي فِوُهُمَا  اسْتطَْعمََا فاَنطَلَقَا حَتَّى إِذَا أتَيَاَ أهَْلَ قرَْيةٍَ "

 يَنقَضَّ فأَقَاَمَهُ قَالَ لَوْ شِئتَْ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ  فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يرُِيدُ أنَْ 

لَمْ تسَْتطَِع  كَ بِتأَوِْيلِ مَاقاَلَ هَذاَ فرَِاقُ بيَْنيِ وَبيَْنكَِ سَأنُبَ ِئُ   «77» أجَْرًا

  ".عَّلَيْهِ صَبْرًا

خضر ، بعد  النبيفي هذه الآيات القرآنية أن  المهمة ومن النقاط

و لم ينفصل منه موسى يقاطع النبي الحادثتين الأولى والثانية ، لم 

في الحادثة  أما. ، رغم تعبيره عن غضبه وهجومه الحادنهائيا 

أموال من  طلب الأجرى عليه السلام إلا لم يعرض موسف، الثالثة

، انزعج من قبل موسىبعد تقديم هذا العرض المالي لكن و. الدنيا

بيني و هذا فراق : "بشكل قاطعإلى درجة أنه قال ( ع)خضر النبي 

 ، وبعد أن أوضح دوافع الأحداث المذكورة وأسبابها تركه" بينك

 .نهائيا

***** 
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 الفقرة الحادیة عشرة

 تقیاءالأ لیلة

ا الليلَ فصاف ونَ أقدامَهُم ، تالينَ لأجزاءِ القرآنِ يرَُت لونهَا ترَتيلا" . أم 

نوُنَ بهِِ أنفسَُهُم و يَستثيرونَ بهِِ دَواءَ دائهِِم  وا بآية فيها . يحَُزِ  فإذا مَر 

تشويق رَکنوا إليها طمعا ، و تطَل عَت نفوسُهم إليها شوقا ، وَ ظن وا أن ها 

وا بآية فيها تخويف أصغوا إليها مِسامِعَ . منصُب أعينهِِ  و إذا مَر 

م  ُُ قلوبهِم ، و ظن وا أن  زَفيرَ جَهن مَ و شَهيقهَا فی اصُولِ آذانهِِم ، فهَُ

حانونَ علی أوساطِهم ، مُفترشونَ لِجباهِهم و أکف ِهِم و رُکَبهِِم و 

 ".هِمأطرافِ أقدامِهِم ، يطَلبون إلی اللهِ تعالی في فکَا کِ  رِقابِ 

 توضیح

كما يعبر عن طريقة . مناجاة المتقينتشير هذه العبارات إلى أسرار 

 .تفكيرهم وتأملهم أثناء تلاوة القرآن الكريم

لشرح حالة القديسين أثناء تلاوة القرآن ، نستعرض بإيجاز درجات 

 :المقدس  قراءة هذا الكتاب
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رآن يقرؤون الق، بعض الناس الذين يشكلون غالبية القراء  -6

 .ظاهرياً دون أن يتأملوا آياته

د كثيرًا من هذا الكتاب من الطبيعي أن هذه المجموعة لن تستفي

 .تحرم من المعرفة العليا التي يحتوي عليهاالمقدس و

الحكماء الذين يسعون ، بالإضافة  جماعة المجموعة الثانية هي -5

ل الغوص معانيها ، ومن خلالق يإلى تلاوة آيات القرآن ، إلى فهم عم

. الدرر الكامنة فيه في أعماق هذا المحيط اللامحدود ، يصطادون

 .العلمي لكتاب الوحي سلوبهذه المجموعة هو فقط الأ أسلوبلكن 

الإضافة إلى تأملهم الأتقياء الذين ب زمرة المجموعة الثالثة هي - 0

يفتحون قلوبهم أمام الرسائل العينية للقرأن الكريم ، ،  بآيات القرآن

مشمولون في تلك النعم يفرحون عند تلاوة آيات الرحمة كما أنهم ف

يبدو  و قلوبهم عندما يسمعون آيات العذابترتعد  و .الإلهية العظيمة

 .أنهم محكوم عليهم بتحمل ذلك

في  حالة المتقين إلى مذكورةفي العبارة ال( ع)يشير الإمام علي 

 .تلاوة القرآن
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الذين ( ليقينأي أهل ا) قنونهم الموالمجموعة الرابعة أما  -.

و يفتحون أبواب قلوبهم و  خفية في القرآنيتابعون الحقائق ال

 .أرواحهم  تجاه التجليات العرفانية و الحقائق الكشفية للقرأن الكريم

ما يصلون إلى حينعند تلاوة القرآن الكريم ، و هؤلاء الموقنون  

، وعندما باطنيةالآيات الرحمة ، يرون الجنة وأهل الجنة بأعينهم 

يصلون إلى آيات العذاب يرون نزلاء النار ويسمعون صراخهم 

 .الروحية بآذانهم

***** 
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 الفقرة الثانیة عشرة

 نهار الأتقیاء

ا النهَارَ فحُلماء عُلماء ، أبرار أتقياء " قد برَاهُمُ الخوفُ برَيَ . أم 

؛ ضوَ ما باِلقومِ مِن مَرَ  القِداحِ يَنظُرُ إليهمُ الناظرُ فيحَسَبهُُم مَرضی ،

لا يرَضَونَ مِن . لقَد خولِطوا، و لقَد خالطهُم أمر عظيم: و يقَولُ 

فهُم لأنفسُِهِم مُت هِمونَ ، و . أعمالِهِم القليلَ ، وَ لا يسَتکثرِونَ الکثيرَ 

ا يقُال لهُ ، فيقولُ . مِن أعمالِهم مُشفِقونَ  يَ أحد مِنهُم خافَ مِم  : إذا زُک ِ

لمُ بنفسي مِن غيری ، و رَب ي أعلمُ بي من ي بنفسي، ال لهم   لا أنا أع

ا يظَن ونَ ،  و اغفِر لي   تؤاخِذني بمِا يقَولونَ ،  و اجعلنيِ أفضلَ مم 

 ".ما  لا يعَلمُونَ 

 توضیح

أثناء النهار إلى  متقينفي شرح سلوك ال( ع)يشير الإمام علي 

 :صفات أخلاقية جميلة أخرى على النحو التالي
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 العلم - الصفة الأولى

يبين القيمة التي لا ( ع)العلم في مقدمة كلام أمير المؤمنين  بيانإن 

. لفرد والمجتمعبالنسبة ليمكن تعويضها في تنظيم السلوك البشري 

لهذا . يعتمد التوجيه البشري على إشراق شمس المعرفة والوعي

 :السبب نقرأ في حديث نبيل

 ".ب من یرید أن یهدیهالعلم نور یقذفه الله في قل"

كما اعتبر القرآن الكريم أن العلم والحكمة ضروريان لمعاملة الناس 

 :في مجال دعوتهم إلى الحق ، ويقول

  ".ادع إلی سبیل ربکّ بالحکمة و الموعظة الحسنة"

 (.652ية الآسورة النحل )                                         

 الحلم -الصفة الثانیة 

المعرفة وحدها ، بدون . لهازينة العلم وكم و شرح الصدر الحلم

. المدينة الفاضلةمساعدة الأخلاق الجميلة ، لا يمكن أن تكون خالق 

 :إلى الله تعالى ابتهالهولهذا يقول نبي الإسلام الكريم في 
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 "اللّهمّ اغننی بالعلم و زینّيّ بالحلم"

 (.576ص  66مستدرك الوسايل ج )                     

 الاحسان للناس: الصفة الثالثة

 :نقرأ في كلمة جميلة من أمير مؤمن عليه السلام

 " من کثر إحسانه أحبهّ إخوانه"

 الزهد و التقوى –الصفة الرابعة 

الصفات الانسانية الجميلة والفضائل الاخلاقية في البعد  أفضل

 متقيالالإنسان . هو تقوى الله سبحانه و تعالىالفردي والاجتماعي 

 ، كما عون الله يتمتع بدائمًا تحت رعاية الله ، وفي تقلبات الحياة ، 

 :يقول القرآن الكريم في هذا الصدد

 " إنّ الله یدافع عن الذین آمنوا إنّ الله لایحبّ کلّ خوّان کفور"

 (.،0سورة الحج الآية )                                                

 هام النفستّ ا -الصفة الخامسة 
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واحدة من أجمل الفضائل الأخلاقية هي عدم إلقاء اللوم دائمًا على 

. الآخرين عند مواجهة الإخفاقات ، ولكن إلقاء اللوم على أنفسنا أولاً 

ونتجاهل نقاط  بمدحهمحتى لو مدحنا الآخرون ، فلا يجب أن نفخر

 .ضعفنا

 :ومن الأمثال الشائعة في الغرب

ين بإصبعك السبابة وتلقي باللوم عليهم ، فإن عندما تشير إلى الآخر"

 ."أصابعك الثلاثة الأخرى تشير إليك

 :في وصف التقوى( ع)ولهذا يقول الإمام علي 

يَ أحد مِنهُم خافَ . فهُم لأنفسُِهِم مُتهِّمونَ ، و مِن أعمالِهم مُشفِقونَ " إذا زُکِّ

و رَبيّ أعلمُ بي منّي أنا أعلمُ بنفسي مِن غیری ، : مِمّا یقُال لهُ ، فیقولُ 

بنفسي، اللّهمّ  لا تؤاخِذني بمِا یقَولونَ ،  و اجعلنِي أفضلَ ممّا یَظنوّنَ ،  و 

 ".اغفِر لي  ما  لا یَعلمُونَ 

***** 
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 الفقرة الثالثة عشرة

 كمالات الأتقیاء

ة في دِين ، و حَزما في لِين ، و " فمِن علامةِ أحَدِهِم أن کَ ترَی لهَُ قو 

يقين ، و حِرصا في عِلم ، و عِلما في حِلم ، و قَصدا في  إيمانا في

لا في فاقة ، و صَبرا في شِد ة ، و  غنی ، و خشوعا في عبادة ، و تجم 

جا عن طمع   ".طلبا في حلال ، و نشاطا في هُدی ، و تحََر 

 توضیح

إلى تطور القديسين الإلهيين ( ع)في هذه العبارة يشير الإمام علي 

 :ية الاثنتي عشرة على النحو التاليفي القيم الإله

 القوة في الدین -6

فقط ، بل وصلوا إلى القوة والقدرة  أناس متدينينالأتقياء ليسوا 

اللازمتين في أمر الدين ، وقد تغلغل التمسك بالشريعة والسير في 

 .روحيةكملكة  نفوسهمفي طريق مشيئة الله تعالى 
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 حزما في لین -5

بشكل دقيق و  وانب الموضوع والتبصرتعني فحص ج" حزمال"صفة 

 .صحيح و أخذ القرار مع دراسة أبعاد الأمر

مر الذي يتطلب المودة ، الأ المرونةاللطف و تعني" لين"صفة 

 .مع الآخرين اللطيف والتفاعل

أن هاتين الصفتين يجب استخدامهما العبارة أعلاه  نعرف من نص 

، وليس فقط كتكتيك قيااخلاهادفاً ومخططًا له تجعلهما أمرا بطريقة 

دبلوماسي مثل ظهور بعض السياسيين الذين يبتسمون لبعضهم 

البعض في الاجتماعات السياسية الثنائية ، ولكن يعطشون لدماء 

بل هي طريقة إستراتيجية ومحسوبة في جميع . بعضهم البعض

 .المجالات

 :(ص) عن الرسول الكريم شريففي حديث  جاء

بلی : لا اخبرکم بمن تحرم علیه النار غدا ؟ قالوا أ( : ص)قال رسول الله "

 ".الهیّن القریب ، اللینّ السّهل: قال . یا رسول الله
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 إیمانا في یقین -0

القلب ، ونضج  طمأنينةإلى تطور الأتقياء في بعُد  صفةتشير هذه ال

 .الإلهية وتعاليم الشريعة وامرمعتقداتهم الصادقة حول الأ

 حرصا في علم -.

صفة ( ع)ل التعبير عن هذه الصفة ، يشرح الإمام علي من خلا

لسوء الحظ ، في عصرنا ، من أجل معرفة التقوى ، . مهمة للتقوى

،  الابتعاد عن مظاهر الدنيابعُد الزهد وببيان فقط البعض ي تيكف

تعلم المعرفة ودراسة العلم ، من أجل بضرورة اهتمام أقل  يوجهو

 .لأصيلةالتقوى ا بيان حقيقة

و الحرص إلى إدخال بعُد اكتساب العلم ( ع)دفع أمير المؤمنين  ما

كواحد من معايير التقوى الأساسية ، أن الزهد الظاهر عند  في التعلم

و . لا يضمن سعادة الناسف،  العلم و المعرفةالأفراد ، إذا كان بدون 

د عديم الجذور في بعض خوارج يمكن العثور على أمثلة لهذا الزه

يعتبرون خوارج نهروان  كان. علي ل خلافة الإمامان خلانهرو

نقشت علامة السجود على جباه من الزهاد و العباد و قد أنفسهم 
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قد بحقيقة الإسلام  و سوء الفهمكثيرين منهم ، لكن بسبب قلة المعرفة 

 .زمانهمفي  المعصوم والإمام الأعظمخليفة النبي  حاربوا

 علما في حلم -2

 :المعرفة و الصبرفي وجوب تناسق ( ع)باقر اليقول الإمام 

 ".ما شِیبَ شئ بشئ  أحسنَ مِن حِلم بعِلم"

 قصدا في غنى -1

وتجنب  القناعةوهذه الصفة تشير إلى البعد الاقتصادي وأهمية 

بما أن الأتقياء قد خلصوا من فخ . الإسراف والهدر عند كثرة النعم

لة ، فإنهم بطبيعة ووصلوا إلى منزلة العدا القوة العاملةالإفراط في 

و ، حتى في حالة الغنى  التبذير الحال يمتنعون عن الإسراف و

 .وفور الثروة

 خشوعا في عبادة -9

و مكافحة الكبر و جوهر العبادة هو الشعور بالعبودية أمام الله 

 .الغرور
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كمال وتثبيت حقيقة عبادة اللذلك ، فإن التواضع في العبادة يؤدي إلى 

 .الله

 فاقة تجملا في -،

من سمات القديسين الإلهيين أنهم يحافظون على كرامتهم واحترامهم 

الفقر والحاجة لا تجبرهم . في جميع الظروف ، حتى في أوقات الفقر

أبدًا على قبول العجز والإذلال ؛ بل إنهم لا يظهرون آثار الفقر على 

 .الآخرين ويتظاهرون بأنهم أغنياء

 صبرا في شدة -7

لذلك ، فإن . المشاكل لمقاومة و الاستقامة تجاهاالصبر هنا يعني 

الأتقياء ، بالإضافة إلى تزينهم بزينة المعرفة والصبر والزهد 

 عمةوالتواضع وغير ذلك من الصفات الأخلاقية ، يتمتعون بن

 .في مواجهة أحداث العصر الرهيبة قوة القلبالشجاعة و
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 طلبا في حلال -61

أولاً ، يسعى الرجل : سمتين ثمينتينتشير هذه العبارة القصيرة إلى 

 .التقي إلى كسب لقمة العيش لنفسه والناس الذين تحت رعايته

ثانياً ، من أجل كسب لقمة العيش ، يذهب إلى تجارة الحلال ويتجنب 

 .القانونيةالشرعية و غير الاستثمار في الوسائل غير 

 نشاطا في هدى -66

ى الإرشاد الذي وصل إليه ، إن الإنسان التقي لا يكتفي أبدًا بمستو

ولكنه مجتهد ومبهج من أجل رفع مستوى الاقتراب من الله 

ولهذا نسأل الله . والوصول إلى مكانة أعلى في بعدي المعرفة والعمل

اتباع طريق الهدى والتعزيز في يمن علينا باستمرار في الصلاة أن 

 :أمر الهداية ، ونقول

 ".الصراط المستقيم اهدنا"
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 رجا عن طمعتح -65

الحرص تجنب . إن الجشع بلاء النفس البشرية ودمار الحياة السعيدة

الذي  ، الجشع والإسراف لا يتحقق إلا في ضوء الاتكال على اللهو 

 .هو من صفات المتقين

أتباعه من هذا الرذيلة ، صلى الله عليه و أله ، ويحذر نبي الإسلام 

 :الأخلاقية ويقول

و إیاّك والطمع فإنهّ . دي الناس فإنهّ الغنى الحاضرعلیك بالیأس ممّافي أی"

 ".الفقرالحاضر

***** 

 

 

 

 

 



57 
 

 الفقرة الرابعة عشرة

 الخوف و الرجاء عند الأتقیاء

 

یمُسِي و هَمّهُ الشُکرُ ، و یصُبحُ و . یَعمَلُ الأعمالَ الصالحةَ وَ هُوَ علی وَجَل"

حَذِرا لِما حُذّرَ مِنَ الغفلةِ ، و فرحا هَمّهُ الذِکرُ ، یبَیتُ حَذِرا و یصُبحُِ فرِحا ؛ 

إن استصعَبَت علیهِ نفسُهُ فیما تکَرَهُ لم . بمِا أصابَ مِنَ الفضلِ و الرَحمة

قرُّةُ عینهِِ فیما لایزول ، و زَهادتهُ فیما لایَبقی ، . یعُطِها سُؤلَها فیما تحِبّ 

 ".یمَزجُ الحِلمَ بالعلمِ ، و القولَ بالعَمَلِ 

 توضیح

من تطور النفس  حالتينإلى ( ع)ذه العبارة يشير الإمام علي في ه

 لعرفانعدد علماء الأخلاق وا. رجاءالخوف والو هما ؛  البشرية 

المراحل التي . عرفانيةمراحل رحلة الإنسان نحو لقاء الله في الكتب ال

ر ، و الخوف ، و الرجاء، يالخلوة ، و التفك: تتعلق بروح الحركة هي

 .الشكرو الصبر ، و 
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مع خالق  للمناجاةأن الإنسان يخصص ساعة كل يوم تعني  "الخلوة"

، عندما تكون  ساعة السحرأفضل وقت لهذا هو و . العالم العظيم

 .في كل مكان الظلامالعيون نائمة ويسود 

 ينظر الىمن الطبيعي أنه عندما يجد الإنسان نفسه في حضرة الله و

ضآلة أعماله وعباداته ، ويعتبر  بركاته اللامحدودة ، فإنه يخجل من

 . نفسه مديناً لله سبحانه وتعالى

الله تفتح أبواب  و طلب المغفرة من المناجاةهذه الحالة من الدعاء و

 .على الإنسان وتزيد من مكانته الروحية الخالقرحمة 

هذه المرحلة من . التأمل و التفكر لمحاسبة النفسيعني  "التفكیر"

لدرجة أن قادتنا المعصومين اعتبروا ساعة من  الكمال ثمينة للغاية

 .أفضل من سبعين عامًا من العبادةمن التفكير  هذا النوع 

يعني الحذر من عواقب الذنوب والخوف من العقاب  "الخوف"

 الذي يظلم نفسه أو غيره الإلهي الذي يصيب الإنسان
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ان من اللامحدودة التي تنقذ الإنس اللهيعني الأمل في رحمة  "رجاءال"

 . الوقوع في هاوية اليأس

 :كما يقول الله سبحانه و تعالى في كتابه المجيد

ِ إِنَّ  تقَْنطَُوا قلُْ ياَ عِباَدِيَ الَّذِينَ أسَْرَفوُا عَلىَ أنَفسُِهِمْ لاَ " حْمَةِ اللََّّ مِن رَّ

 َ حِيمُ  اللََّّ الزمر ، الآية  سورة) "يغَْفِرُ الذُّنوُبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغفَوُرُ الرَّ

20.) 

بالنسبة الى الروح تطور هو المرحلة الخامسة من مراحل  "الصبر"

في المرحلة  "ركشال"و  .الى الله جل جلالهالحركة في السلوك  نفس

 .السادسة

 

******* 
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 الفقرة الخامسة عشرة

 منزلة التوكل و التسلیم

ُ ، خاشعا قلبهُُ " ، قانعة نفسُهُ ، مَنزورا أکلهُُ ،  ترَاهُ قریبا أملهُُ ، قلیلا زَلََلُ

الخَیرُ مِنهُ . ما غیظُهُ سَهلا أمرُهُ ، حَریزا دینهُُ ، مَیتّة شهوتهُُ ، مَکظو

إن کانَ في الغافلینَ کُتبَِ في الذاکرین،  و إن . ، و الشرّ مِنهُ مأمون مأمول

 ". کانَ في الذاکرینَ لَم یکُتب مِنَ الغافلین

 توضیح

. إلى صفات أخرى من التقوى( ع)يشير الإمام علي في هذه العبارة 

، وهي ود إلى إحدى خصائص التقوىعتهذه الصفات  مجموعةإن 

 .التوكل على الله و التسليم أمام اللهالوصول إلى موقع 

الشخص الذي يسير في طريق التطور الذاتي ، بعد أن وصل إلى 

لنحو موضع القرب من الله ، يحقق ست حالات من الكمال على ا

 :التالي
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 مقام توكل

مستوى الإن الوصول إلى هذا المنصب ممكن لأولئك الذين بلغوا 

من معرفة الله ، وفي ضوء ذلك ، يدركون الطريقة الصحيحة  الرفيع

وقد . الله إلى جانبهم في جميع مراحل الحياة يرون رحمةللحياة و

 :في رواية قصيرة( ع)أدركوا عمق كلام الإمام علي 

لَ عَلیهِ کفاهُ ، و مَن سَألهُ أعطاهُ ، و مَن أقرضَهُ قضاهُ ، و مَن مَن توَکّ "

 ".شَکرَهُ جَزاه

 رضاالمقام 

،  حتى يعرف أن الله يحبهمستوى من المعرفة  صل الإنسان إلىإذا و

يكون من عندالله وفي جميع الأحوال ، يريد خيره وما يحصل عليه 

لا يندب ولا يحزن قط  ى وسيكون راضيا بمشيئة الله تعالمفيدًا له ، 

 . على حدوث مصيبة أو قلة النعم

 مقام التسلیم

 :يقول الامام أمير المؤمنين عليه السلام 
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الإسلام هو التسلیم ، و التسلیم هو الیقین ، و الیقین هو التصدیق ، و "

 ".التصدیق هو الإقرار ، و الإقرار هو الأداء ، و الأداء هو العمل

، والبعد  الاقراروهو  البعد اللفظي: ثلاثة أبعاد هل تسليمإن مكانة ال

 .و العمل ، والبعد السلوكي وهو الفعل لتصديقوهو ا القلبي

إذا حقق الإنسان هذا المستوى من الكمال الروحي ، فإن إرادته 

ذلك ل. تتوافق مع إرادة الله ويريد ما يريده الله ولا يحب ما لا يحبه الله

إحداهما راحة البال : تينعظيم ينعمتمن بلغ هذا المنصب نال ن

 .والأخرى السيطرة على الطبيعة

، " الوحدة"و " لاتحادا"و " التوحيد"لكن المواقف الثلاثة الأخرى ، 

 .تعبر عن المستويات العليا للمعرفة الإنسانية للكائن الأسمى

***** 
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 الفقرة السادسة عشرة

 العفو و الصفح

، لُ مَن قطعهَُ ، بَعیدا فحُشُهُ عطِي مَن حَرَمَهُ ، و یصَِ یَعفوُ عَمّن ظلمَهُ ، و یُ "

 .".لیَنّا قولهُ ، غائبا مُنکَرُهُ ، حاضِرا مَعروفهُ ، مُقبلا خیرُهُ ، مُدبرا شرّهُ 

 توضیح 

صفة ، وهو  الأبعاد لروح المتقينهنا إلى أحد ( ع)يشير الإمام علي 

تلف المظاهر التي وتتجلى هذه الصفة الجميلة في مخ. العفو و الصفح

 .في هذه الفقرةعب ر عنها أمير المؤمنين 

في كل هذه المواقف ، لا يتجنب الشخص التقي فقط الكلمات السيئة 

و اظهار والسلوك غير اللائق ، بل يعامل الآخرين بالتعبير الناعم 

 .الاحسان و تقديم اللطف بهم
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ية هذا المستوى من الكمال الروحي هو أعلى مرحلة من التضح

 (.ع)الأنبياء والأئمة المعصومين  من أخلاق بالنفس ، و

 :.60و  600الآيات  ،عمرانآل قرآن الكريم في سورة يقول ال

بِّكُمْ " ن رَّ  وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأرَْضُ أعُِدَّتْ  وَ سَارِعُواْ إلَِى مَغْفِرَةٍ مِّ

اء وَالْكَاظِمِینَ الَّذِینَ ینُفِقوُنَ فِي   . لِلْمُتَّقِینَ  رَّ اء وَالضَّ الْغیَْظَ وَالْعاَفیِنَ عَنِ  السَّرَّ

  ".النَّاسِ وَاّللُّ یحُِبُّ الْمُحْسِنیِنَ 

 :و يقول الرسول الأعظم صلى الله عليه و أله

ألا أدلکّم علی خیر أخلاق الدنیا و الآخرة؟ تصل من قطعک و تعطي من "

 ".حرمک و تعفوا عمّن ظلمک

 :ديث آخرو يقول في ح

أین أهل الفضل؟ فیقوم عنق من الناس ، فتستقبلهم الملائکة : فیقول 

کناّ یجُهل علینا في : ما فضلکم هذا الذي نودیتم به؟ فیقولون : فیقولون

صدق : فینادي مناد من الله تعالی . الدنیا فنحمل ، و یسُاء إلینا فنعفو

 ".عبادي ، خلوّا سبیلهم لیدخلوا الجنةّ بغیر حساب
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ف العفو والتسامح  لهذا السبب ، ومن وجهة النظر الإسلامية ، يعُر 

 ".زكاة السلطة"على أنهما 

،  الى التخلق بهذه الصفة الراقيةقادتنا الأبرياء ، الذين دعوا الناس 

فعلى سبيل المثال ، . الآخرين في هذا الصدد قدوةكانوا هم أنفسهم 

، و الحال أن  "حمزة"عفواً عن قاتل عمه ( ص)أصدر نبي الإسلام 

وجه ضربة كبيرة لروح رسول الله  قتل هذا البطل العظيم قد

 .والمسلمين عامة

بعد إصابته على يد ابن ، للإمام الحسن  (ع)قال الإمام علي و 

 .إذا نجوت سأغفر لهو  تعاملوا مع قاتلي برفق و مداراة ،  :،ملجم

الرياحي ، الذي  بن يزيدحر  عفواً عن ( ع)كما أصدر الإمام الحسين 

 .في كربلاء أصحابه و منعه من الوصول الى الكوفة و أوقفه

***** 
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 الفقرة السابعة عشرة

 الاستقامة و المقاومة

لایَحیفُ . في الزلازلِ وَقور ، و في المکارهِ صَبور ، و في الرَخاء شَکور "

 ".علی مَن یبُغضُ ، و لا یَأثِم فیمن یحُِبّ 

 توضیح

صفات اخرى للمتقين و  إلى( ع)يشير الإمام علي في هذه العبارة 

إن . الشخصية ثباتنصاف والإو الشكرمقاومة والشجاعة وال هي

صفة واحدة و هي تبلور في تهذه الصفات الجميلة  مجموعة

 .الاستقامة

لذلك فإن استقرار الشخصية والقدرة على التحمل من أعلى قمم 

. العالي مهمة شاقة الكمال البشري ، والوصول إلى هذا المستوى

والسبب في ". شیبّتني سورة هود : "ولهذا قال نبي الإسلام الكريم

صلى )ذلك أن الله تعالى في سورة هود يأمر نبي الإسلام الكريم 

 :ويقولو الاستقامة بالمثابرة أيضا والمؤمنين ( وسلمو آله الله عليه 
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 ".   تطَْغَوْاْ إِنَّهُ بمَِا تعَْمَلوُنَ بَصِیر  مَعَكَ وَلاَ  كَمَا أمُِرْتَ وَمَن تاَبَ  فاَسْتقَِمْ  "

والنقطة الدقيقة في فهم أهمية هذه الآية في سورة هود ، هي أنه في 

هذه الآية ، بالإضافة إلى رسول الإسلام الكريم ، يطُلب من 

كان . هائلةالمسلمين أيضًا المثابرة والصبر في مواجهة الأحداث ال

والمثابرة من الرسول الكريم صلى الله  الصبرب تحليمكن المن الم

لكن من الصعب جدًا على عامة المسلمين ضمان . عليه وآله وسلم

 . و الاستقامة في مواجهة الصعوبات الرهيبةالتحمل والصبر 

 :المثابرة و الاستقامةإليكم خمس سمات تأتي من مصدر 

 الشجاعة 

ب في ضوء حداث القاسية تكُتسالأالشجاعة الحقيقية في مواجهة 

 . اعتماد الإنسان على قوة الله الأبدية

 :ويقول القرآن الكريم في هذا الصدد
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ُ ثمَُّ " لُ عَلیَْهِمُ الْمَلَائِكَةُ  اسْتقَاَمُوا إِنَّ الَّذِینَ قاَلوُا رَبُّنَا اللَّّ ألَاَّ تخََافوُا وَلَا  تتَنََزَّ

الآية  : فصلت سورة) ".توُعَدُونَ  تحَْزَنوُا وَأبَْشِرُوا باِلْجَنَّةِ الَّتِي كُنتمُْ 

01.) 

 المقاومة

عاصفة الأحداث يتحقق أيضًا في ظل الإيمان  المقاومة أمامإن 

 :في بيان آخر لذلك قال أمير المؤمنين. عظيمالحقيقي بالرب ال

 .« المؤمن كالجبل الراسخ ، لا یعصفه العواصف»

 الشكر

ادة ما يحقق المرء ، ع الشدائدالمقاومة تجاه  الشجاعة واظهار بعد 

في استمرار حديثه إلى ( ع)لذلك يشير الإمام علي . والنصر النجاح

كما يقول القرآن . عند وصول الخير والراحة للهشكر الضرورة 

 :الكريم

"  َ  وَإذِْ تأَ
 
                                     ".لأزَِيدَنَّكُمْ وَلَئنِ كَفرَْتمُْ إنَِّ عَذَابيِ لَشَدِيدٌ  شَكَرْتمُْ  نَ رَبُّكُمْ لئَنِ 

 (.9: سورة إبراهيم)
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 و الانصافالعدل 

إن العدل في جميع المواقف ، حتى في مواجهة الخصوم والأعداء ، 

 .وفي جميع الظروف ، هو من الصفات القي مة للأتقياء

 :يقول نبي الإسلام الكريم

ِ ما أنْفقََ مؤمنٌ مِن نفَقَةٍ هي أحَبُّ إلى اللَّ  عِز  و ج" ل  مِن قَولِ الحق 

ضا و الغَضَب  (5،،ح6ج: کتاب الخصال) ."في الر ِ

 (:ع)ويقول الإمام علي 

 (117،ح 181،ص1ج: شرح غررالحكم" . )رالحقُّ أقوى ظَهي" -

ِ غالِبٌ " -  1677،ح  1ج: شرح غررالحكم " . المَغْلوبُ بالحق 

جالِ، اعْرِفِ الحقَّ تعَرِفْ أهلَ " - " .  هُ إن  الحقَّ لا يعُرَفُ بالر ِ

 (1ج: روضة الواعظينکتاب  )

 الثبات وضبط النفس 

يقول أمير المؤمنين في نهج البلاغة في مجال الاستقرار الذاتي 

 :وعدم ترك دائرة الحقيقة في التعامل مع الأصدقاء والأقارب
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ةِ أهَْلِكَ،" فیِهِ هَوىً  وَمَنْ لَكَ  أنَْصِفِ اَلله وَأنَْصِفِ النَّاسَ مِنْ نفَْسِكَ، وَمِنْ خَاصَّ

وَمَنْ ظَلَمَ عباد الله کان الله خَصْمَهُ دُونَ  مِنْ رَعِیَّتِكَ، فإَِنَّكَ إِلاَّ تفَْعَلْ تظَْلِمْ،

تهَُ  عِباَدِهِ، وَمَنْ خَاصَمَهُ اللهُ   ."أدَْحَضَ حُجَّ

 

***** 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 
 

 

 الفقرة الثامنة عشرة

 الصدق في القول و الفعل

 

شهَدَ عَلیهِ ، لا یضُیع ما استحُفِظَ ، و لا یَنسَی ما یَعترفُ بالحقّ قبَلَ أن یُ "

ذکُِّرَ ، و لا ینُابِزُ بالألقابِ ، و لا یضُارّ بالجارِ ، و لا یَشمتُ بالمصائب ، و 

 ".لا یَدخلُ في الباطلِ ، و لا یَخرجُ مِنَ الحَقّ 

 توضیح

. الله والأتقياء من علامات أولياء وه الصدق في القول و العمل

جل المتقي يكره أن يكون ذا وجهين وغير متسق في الكلام فالر

 . دليل على النفاقلأنه والسلوك ، 

هذه القيمة الإلهية هي أساس السلوكيات التي يشير إليها الإمام علي 

 :كالتالي (ليه السلامع)
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 الاعتراف بالحقیقة

الحق  ونولا يقول مالحق لمصلحته الذين يكتمونيدين القرآن الكريم 

 :، ويقولونه ي يعلمالذ

".   وَأنَتمُْ تعَْلَمُونَ  الْحَقَّ  باِلْباَطِلِ وَتكَْتمُُونَ  الْحَقَّ  یاَ أهَْلَ الْكِتاَبِ لِمَ تلَْبِسُونَ "

 (.96ية الآ ، عمران لآسورة )

 الأمانة

ردها إلى أهلها  و بأداء الأمانهوأمر الله في القرآن الكريم الناس 

 :فيقول

حَكَمْتمُ بیَْنَ النَّاسِ أنَ  إلَِى أهَْلِهَا وَإِذَا الأمََاناَتِ  رُكُمْ أنَ تؤُدُّواْ إِنَّ اّللَّ یأَمُْ "

 (.،2سورة النساء الآية )  ".تحَْكُمُواْ باِلْعَدْلِ 

 (:ع)يقول الإمام الصادق و 

لو أودع عندي السیف الذی قتل به جدّي الحسین علیه السلام ، لأردّه "

 ".إلی صاحبه
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 المراقبة

 مهمتين للعرفاء والأخلاق يؤكدون على أهمية صفتين  اءعلم

 . المراقبة و المحاسبةلأتقياء ، وهما ا

أنه في جميع الأحوال يجب على الإنسان أن ينتبه  المراقبة هي

 .لسلوكه وكلامه وأفكاره وألا ينسى واجباته الدينية أمام الله

ة قبل وخاص -يقضي أثناء النهار  الانسان عني أنو المحاسبة ت

ذلك اليوم ،  ه و أفعاله و سلوكهبضع دقائق يفكر في أفكار -النوم 

 .وإذا رأى خللًا في أدائه اليومي يتوب ويقرر تعويضه

 تجنب الكلام غیر اللائق

، في الكلامويحذر القرآن الكريم الناس من استخدام الألقاب البذيئة 

 :في سورة الحجراتيقول  و

نْهُمْ وَلَا  نوُا لاَ یاَ أیَُّهَا الَّذِینَ آمَ " ن قَوْمٍ عَسَى أنَ یَكُونوُا خَیْرًا مِّ یَسْخَرْ قَوم  مِّ

نْهُنَّ وَلَا تلَْمِزُوا أنَفسَُكُمْ  نِسَاء ن نِّسَاء عَسَى أنَ یَكُنَّ خَیْرًا مِّ  تنَاَبَزُوا وَلاَ  مِّ

 ".باِلْألَْقَابِ 
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 احترام حقوق الجیران

لقد : التعبيرقريب من هذا في حديث ( ص)قال نبي الإسلام الكريم 

أوعزني جبرائيل باحترام حقوق الجيران لدرجة أنني اعتقدت أن 

 .الجار سيرث من الجار

 اجتناب الشماتة

المنافسين أو السعادة بسبب معاناة الاحساس بالتي تعني  - شماتةال

 الروح لذلك ، يجب تطهير . صفات الرذيلةالهي إحدى  - الأعداء

 .ةالقذر الصفةمن هذه 

 تجنب الباطل والتمسك بالحق

الحق والعدل وطلب من البشر أن أساس لقد بنى الله الكون على 

من الطبيعي أن . يتحركوا حول محور العدل وأن يتجنبوا الباطل

يكون الأتقياء على رأس عباد الله ، الذين اختاروا السير في طريق 

 .الحق ، وهم في مأمن من السقوط في مستنقع الباطل

****** 
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 الفقرة التاسعة عشرة

 الأدب

إن صَمَتَ لم یَغمُّهُ صَمتهُ ، و إن ضَحِکَ لَم یَعلُ صَوتهُُ ، و إن بغُيَ علیهِ "

نفَسُهُ مِنهُ في عَناء ، و الناسُ .  صَبرَ حتیّ یکَونَ اللهُ هُوَ الذي ینَتقِمُ لهَ ُ

 ".فسِهأتعبََ نفسَهُ لآخرتهِِ ، و أراحَ الناسَ مِن ن. مِنهُ في راحَة

 توضیح

في في هذه العبارة الجميلة إلى مظاهر الأدب ( ع)يشير الإمام علي 

 :على النحو التالي وجود الأتقياء

 الصمت : السمة الأولى

ومعنى . هو أحد الخصائص الأساسية للأتقياء الكلام إن التحكم في

الله ومنفعة الناس ،  لمتقي ، متى عرف كلمة في اتجاه ضاذلك أن ا

 .ا بقدر الضرورة ؛ وإلا اختار الصمتينطق به

 :يقول أمير المؤمنين في كلمة أخرى
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 ".لسان العاقل وراء قلبه ، و قلب الأحمق وراء لسانه"

. لذلك ، يفكر الحكيم أولاً ثم يتكلم ، والجاهل يتكلم أولاً ثم يفكر فيه

 :يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في رواية

 ".آدم في لسانهإنّ أکثر خطایا ابن "

 :في حديث آخر( ع)يقول الإمام علي 

مَن کَثرَُ کلامُهُ کَثرَُ خَطئهُ ، و مَن کثر خطئهُ قلّ حَیاءُهُ ، و مَن قلّ حیاءُهُ قلّ "

 ".وَرَعُهُ ، و مَن قلّ ورعُهُ ماتَ قلبهُُ ، و مَن ماتَ قلبهُُ دَخَلَ الناّر

 السمة الثانیة هي الابتسامة

 .الوجه بسطم أتباعهم بالابتسام والإسلا أئمةينصح 

 :أن الابتسام سبب لمغفرة الذنوب فيقول( ع)يرى أمير المؤمنين 

 ".التبسّم في وجه المؤمن الغریب مِن کفاّرة الذنوب"

 (:ع)ويقول الإمام محمد باقر 

 ".تبسّم الرجل في وجه أخیه حسنة"

 



77 
 

 السمة الثالثة هي الصبر

لمقاومة تجاه المصائب و الظروف و االصبر ( ع)ويعتبر الإمام علي 

لذلك فالرجل التقي لا يفكر فورًا في . من صفات المتدينين القاسية

و الانتقام من خصومه الذين يضطهدونه شخصياً ، بل ينتظر بصبر 

 .توجيههم  يفكر أولا في هدايتهم و

 الایثار  الصفة الرابعة هي

اهر التقوى من مظ رفاهية النفس هوإن تفضيل راحة الآخرين على 

 .المجيدة وعلامة نضج النفس البشرية

يقول القرآن الكريم في مدح الذين يختارون رفاهية الآخرين 

 :لراحتهم

خَصَاصَة  وَمَن یوُقَ شُحَّ نفَْسِهِ فَأوُْلئَِكَ  عَلَى أنَفسُِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ  وَیؤُْثِرُونَ "

 (.7الآية  ،سورة الحشر) ".هُمُ الْمُفْلِحُونَ 

 

****** 
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 الفقرة العشرون

 اخلاص الأتقیاء

. بعُدُهُ عَمّن تبَاعَدَ عَنهُ زُهد و نزاهة ، و دُنوُّهُ مِمّن دَنا مِنهُ لِین و رَحمَة "

کر و خدیعةَ ََ  ".لیسَ تباعُدُهُ بکِِبر و عَظمَة ، و لا دُنوُّهُ بمَ

 توضیح

في يتضح من هذه العبارة أن الأتقياء قد وصلوا إلى درجة الكمال 

ة الله معيارًا لجميع الإيمان وصدق النية لدرجة أنهم جعلوا إراد

 المشيئةالظروف ، يسيرون في طريق  كاف ةفي ، و سلوكياتهم 

 .الإلهية

، لا يكون إلا بسبب زهدهم وطهارتهملذلك فإن ابتعادهم عن الأشرار 

رضا الله اتجاه  و الفضيلة لايكون الا في ةوارتباطهم بأهل الكرام

تنظيم سببا للا يوجد عامل آخر ، مثل الخوف والجشع ، ف. ىتعال

 .مع الآخرين معلاقاته
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التي تدل  الفقرةحديثه في هذه الخطبة بهذه ( ع)ويختم الإمام علي 

يمثل ذروة مجد هو  الإخلاص حقيقةوصول المتقين إلى أن على 

لحصول على أعلى نعمة يوجب االنفس البشرية ، ولهذا السبب ، فإنه 

 .الله من

 :كما تقول السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها

من أصعد إلی الله عزّ و جلّ خالص عمله ، أنزل الله تعالی علیه أفضل "

 ".مصلحته

من ناحية أخرى ، نعلم أن الإخلاص في العمل لا يمكن أن يتحقق إلا 

من و . من خلال المعرفة الحقيقية بالله والحب اللامتناهي له

 .يعشق الله أن يعمل لأي شخص أخرعلى شخص  المستحيل

، ولا ينظر يفتح أبواب قلبه أمام الله فقط الإنسان  أنهو الإخلاص 

  في فكره و يؤثرإلا إلى رضاه في كل الأمور ، ولا يوجد عامل آخر 

 .سلوكهكلامه و 
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يمهد للمخلصين من عباده خير الدنيا و سمن الواضح أن الله ، 

 .كمة و المعرفة الالهيةالح ةليضف الأخرة، و يعطيهم

عن نبي الإسلام الكريم صلى الله عليه ( ع)روى الإمام الرضا قد 

 :ما يليوسلم 

ما أخلص عبد لله عزّ و جلّ أربعین صباحا إلا جرت ینابیع الحکمة من قلبه "

 ".علی لسانه

***** 

 

 

 


